
مهنا الحبيل

عــــــــــادت الـــــســـــويـــــد إلــــــــى تــــــصــــــدّر المـــشـــهـــد 
ــي تـــأمـــن مـــســـرح الـــكـــراهـــيـــة  الأوروبــــــــــي فــ
لـــإســـام والمــســلــمــن )الإســـامـــوفـــوبـــيـــا(، 
وعــاد الــســؤال، فــي ظــل حــركــات الاحتجاج 
التي نفذها شبّان مسلمون في السويد، 
 مع الشرطة، إثر 

ً
 عنيفة

ً
وشملت مواجهة

الترخيص لكراهية المــتــطــرّف راســمــوس، 
عــن مستقبل العاقات المدنية للمسلمن 
في السويد، أو المهجر الغربي في العموم، 
فـــهـــنـــاك دلائــــــل واضــــحــــة عـــلـــى أن صــخــرة 
الكراهية التي تصنع التوتر الخطير في 
المجتمعات الغربية مــع المسلمن لا تــزال 
تــواصــل دحــرجــتــهــا، ومشهد الانتخابات 

الفرنسية يؤكّد هذا الرصد.
ووفـــقـــا لمـــا نــشــرتــه الــصــحــافــة الــســويــديــة 
ذاتها عن راسموس بالودان، الذي يواصل 
عمليات حرق نسخ المصحف الشريف، فإن 
مشروعه المعلن هو الوصول إلــى تشريع 
ــجــلــي 

ُ
ــقـــوات شـــرطـــة عــســكــريــة ت ــؤسّـــس لـ يـ

الاجئن قهراً، وهــو يضع إطــاراً حصريا 
لمـــفـــهـــوم المــــواطــــنــــة فــــي الــــســــويــــد، وقــبــلــهــا 
الــدنــمــارك، جنسيته الأصلية، لا يمكن أن 

تشمل المسلمن، حسب معاييره.
 SD ويــحــظــى راســـمـــوس بــتــأيــيــد حـــزب ال
الـــســـويـــدي )ديــمــقــراطــيــو الـــســـويـــد(، وهــو 

إياد الدليمي

فـــي مـــحـــاضـــرة لـــه خــــال أعـــمـــال الـــــدورة 
الـــثـــامـــنـــة لمـــؤتـــمـــر الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والإنــســانــيــة لــلــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراسة السياسات في الدوحة )مارس/ 
ــــدّم المــفــكــر عـــزمـــي بــشــارة  آذار 2021(، قـ
تعريفا لمــفــهــوم الــدولــة الــحــديــثــة، بغض 
الــنــظــر عــن الــنــظــام الــحــاكــم، فــهــي الــدولــة 
التي تحتكر العنف والتشريع، بالإضافة 
ــيـــروقـــراطـــي  ــــى وجـــــــود جــــهــــاز دولـــــــة بـ إلــ
والسيادة على إقليم بعينه. كما تناول 
ــة الــحــديــثــة،  ــدولـ تــعــريــف المـــواطـــنـــة فـــي الـ
فهي، كما قال، مركّب الحقوق والواجبات 
 المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة فــــي الــــدولــــة. 
وهــو تعبيرٌ واقــعــيٌّ مستمدٌ مــن حقيقة 
الدول الحديثة التي تشكّلت عبر تجارب 
عدة، حتى صار لها هذا الهيكل والبنية 

التي نعرفها اليوم.
ــذ احــــتــــالــــه وغــــــزوه  ــنـ ــانـــي الــــــعــــــراق، مـ ــعـ يـ
أمـــيـــركـــيـــا عــــــام 2003، وإســـــقـــــاط نــظــامــه 
الــســابــق بــالــقــوة الــعــســكــريــة، مـــن اخــتــال 
مــفــهــوم الــدولــة بشكل كــبــيــر، حــتــى لكأنك 
تـــتـــحـــدث عـــــن مـــفـــهـــوم آخــــــر لا عــــاقــــة لــه 
بمفهوم الدول الحديثة، ناهيك باختالات 
أخرى رافقت هذا، لعل من أبرزها اختال 
مفهوم المواطنة، فلم يعد المــواطــن هو كل 
عراقي يعيش على هذا الإقليم الجغرافي، 
له ما للعراقي الآخر من حقوق، وعليه ما 
عليه مــن واجــبــات، بــل صــار التصنيف لا 

يخضع، في أي حال، لمفهوم المواطنة.
ــا بــعــد 2003 تــحــوّلــت الــدولــة  فـــي عــــراق مـ
إلــى مجموعة كيانات متداخلة، ولــم تعد 
الدولة هي التي تحتكر العنف والتشريع، 
ونظرة سريعة إلــى ما عاشه الــعــراق منذ 
احـــتـــالـــه تــــؤكّــــد أن الـــــدولـــــة، بــمــفــهــومــهــا 
الحديث، تراجعت لصالح مكونات أخرى 
ــتـــي جــاء  أوجــــدهــــا الاحــــتــــال أو أذرعــــــه الـ
ــم يعد حكرا على  بها ودعمها، فالعنف ل
ــزاب  ــات ســاحــا بــيــد قـــوى وأحـ الـــدولـــة، وبـ

ومليشيات مختلفة.
حتى التشريع، صحيحٌ أن هناك دستوراً 
ــــرّ عـــام 2005، إلا أنـــه كـــان حــبــرا  كُــتــب وأقـ
ــقــوى السياسية  على ورق، فهو لا يلزم ال
والأحـــزاب ومليشياتها فــي أزمـــاتٍ كثيرة 

عبير نصر

 صناعة 
ّ
نستطيع أن نجزم باطمئنان أن

الــفــن الـــســـوري لـــم تــكــن مـــصـــدراً مــوثــوقــا 
ــة الواقعية الاجتماعية.  ــســردي لــعــرضِ ال
ــذا، ومـــع الاســتــقــالــيّــة المـــحـــدودة،  رغـــم هــ
ولــو على استحياء، وفــي حقلٍ سياسي 
م باحتمالات العقاب، والاستلحاق، 

ّ
ملغ

اعه عن تطوير 
ّ
 صن

َ
والتواطؤ، لم يتوان

ــة الـــــواقـــــع الــــســــوري،  ــ ــوداويــ ــ جـــمـــالـــيـــة ســ
وتوسيع دائرة النقاش العام، والاقتراب 
ــرّمــــات، فـــي وقـــــتٍ كــانــت  مـــن حـــــدود المــــحــ
ــيــــه الـــســـلـــطـــة الــــحــــاكــــمــــة خـــــواء  ــبـــت فــ ــثـ تـ
ــانــة، واســتــمــرار 

ّ
الــلــغــة الإصــاحــيــة الــطــن

ــة الــبــولــيــس الــقــمــعــيــة. وبــالاعــتــمــاد  دولـــ
ــال الــفــنــيــة الــنــقــديــة لــعــقــدي  ــكــ عــلــى الأشــ
سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، 
والتي صوّرت حاضراً متدهوراً في وقتٍ 
 خــاصــيــا، أهــم 

ً
لــم تــقــتــرح فــيــه مــســتــقــبــا

مــا مــيّــز تــلــك الــحــقــبــة نــظــريــة »التنفيس 
ــســبــت لــلــنــظــام سيطرة 

ُ
جــزئــيــا«، حــيــث ن

شــبــه كــامــلــة عــلــى إيـــجـــاد المــعــنــى الــفــنــي 
راد إيصاله إلى الجمهور السوري، من 

ُ
الم

انن البارزين من 
ّ
خال الضغط على الفن

طلق 
ُ
أجل دفعهم إلى ذمّ النظام، وهو ما ت

عليه عبارة »النقد بالتكليف«. وتضمن 
الرقابة »الملتبسة« عدم معرفة الفنانن، 
 يعارضون 

ً
وجماهيرهم، إن كانوا فعا
النظام أم يطبّقون تعليماته. 

 المسرح 
ّ
فــي المقابل، ينبغي ألا ننسى أن

ــدّ تــعــبــيــر الـــفـــرنـــســـي جـــان  ــ  عـــلـــى حـ
ّ

ــل يـــظـ
فــيــار أكــثــر الفنون المــهــدّدة بالتوقف أو 
 
ٌّ
ــه فــن الاضــمــحــال حــن يفقد الــحــريــة. إنـ
تــوهــنــه الــقــيــود، ولا يــهــم أن تــكــون هــذه 
الــقــيــود محتوية، أو هدنية »الاحــتــواء« 
وهدنية »المنع والمصادرة«. وعليه يمكن 
القول إن المسرح السوري تعلم السباحة، 
فعليا، في بحر السياسة العكِر، ومن دون 
أن يخدش قوارب الأسياد، ففي مسرحية 
»ضيعة تشرين« عــام 1974، على سبيل 
ــثــــال، يـــتـــحـــدّى المــمــثــل دريـــــد لـــحـــام مع  المــ
محمد الماغوط الصيغ المحدّدة الشائعة 
للحقيقة، ويسخر من السلطة الرسمية 
ــــزي قــصــة ضــيــاع  وهــــو يـــقـــصّ بــشــكــل رمـ
الأرض المحتلة. في هذه المسرحية يأتي 
الــلــصــوص ويــســرقــون الـــكـــرم، وهـــو مهر 
إحـــدى الــعــرائــس. إثــر ذلـــك، يــقــرّر المختار 
 أفـــضـــل طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع المــوقــف 

ّ
أن

تكمن بإيجاد عداوات بن القريتن حتى 
يتمّ نسيان الكرم. خال سياق الأحــداث،  
يجري عــزل المختار ويــأتــي بديل ليأخذ 
 واحــد 

ّ
مــوقــعــه، ويعقبه آخـــر وآخــــر. وكـــل

يــقــدّم خــطــابــا وطــنــيــا للقائد »الأصــيــل«، 
ــن المــــؤامــــرات  ر المـــواطـــنـــن مـ

ّ
ــذ بــيــنــمــا يـــحـ

الــســيــاســيــة. فـــي جــوهــرهــا، تــســتــرد هــذه 
المسرحية ظــاهــرة تقديس حــافــظ الأســد 
ــتـــراع نــهــايــة  ــقـــدي، بـــاخـ ــنـ مـــن الـــحـــطـــام الـ
مُرضيةٍ تحتفل ببطولة المختار الأخير، 
الـــذي يُــجــري إصـــاحـــاتٍ جــدّيــة ويــكــرس 
نفسه لاستعادة الــكــرم، وينجح في ذلك 
»ضيعة  على وقــع الموسيقى الوطنية، فـ
تشرين« إذاً يمكن أن تعمل ضمن سياق 
ــه رســمــيــا،  الــنــقــد الــســيــاســي المـــســـمـــوح بـ
ـــقـــرأ جــزئــيــا عــلــى أنــهــا 

ُ
لأنـــهـــا يــمــكــن أن ت

تائم الأسد في عالم التعظيم والتخليد، 
واحترام الوطنية، واستعادة الحقوق.

في بداية الحقبة الأسدية الثانية، تراءى 
 الـــزعـــيـــمَ الـــجـــديـــد، بتعليمه 

ّ
ــلــجــمــيــع أن ل

الغربي وزوجته المولودة في بريطانيا، 
ــدولـــــة الــبــولــيــســيــة  مـــســـتـــعـــدٌّ لــتــفــكــيــك الـــ
المعسكرة. وعندما قدّم خطابا إصاحيا 
أمِل العاملون في الصناعة التلفزيونية 
ة. لكن إخماد  اء

ّ
أن يُترجَم إلى ممارسةٍ بن

النظام ربيع دمشق عام 2001، كان عودة 

جيرار ديب

حــزنــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المتحدة 
لــشــؤون الاجئن »إزاء الــحــادث المــأســاوي 
الذي وقع قبالة ساحل طرابلس، بعد غرق 
قــارب كــان يقل أكثر مــن 84 شخصًا«. هذا 
وتتواصل عمليات البحث والإنــقــاذ بحرًا 
ــركـــب، الــــذي كـــان على  وجــــــوًا، بــعــد غـــرق المـ
متنه عــشــرات الأشــخــاص قبالة الشواطئ 

اللبنانية.
في الشكل هو انقاب زورق قبالة سواحل 
طرابلس، حيث ذكــر مسؤولون أن ثمانية 
ــل لــقــوا حتفهم، بينهم  ــى الأقـ أشــخــاص عــل
طــفــلــة، وأنـــقـــذ نــحــو 50 آخــــريــــن، ولا يـــزال 
الــجــيــش يــحــاول الــعــثــور عــلــى نــاجــن، ليل 
السبت – الأحد. وكانت »رويترز« قد نقلت 
عن مصادر لبنانية أن المركب غادر شمال 
لبنان بشكل غير قانوني بهدف الهجرة. 
وفـــــي المــــضــــمــــون، هــــو زورق مــــن عـــشـــرات 
الـــــزوارق الــتــي تــغــادر خلسة لــبــنــان بطرق 
غير شرعية إلى قبرص أو غيرها من دول 
يرى فيها المهاجر أرض الأحــام، هربًا من 
واقـــع يــائــس بــائــس، حيث تخلى المــســؤول 
ــقــوانــن التي  عــن مسؤوليته فــي تشريع ال
تحميه من عمليات الهدر والفساد، وحيث 
إن أحـــزابـــا تتلطى وراء حــضــورهــا ضمن 
مــنــاطــق نــفــوذهــا، وتــحــت شــعــارات دينية، 
بــغــرض الــتــفــاف الأحــــزاب مــن خالها على 
فكرة قيام الدولة، معرقلة أداء مؤسساتها 
العسكرية والقضائية. إذ يتعالى الزعيم 
فــي »الــدولــة الــرخــوة« على سلطة القضاء، 
ويسيّر القانون بما يتناسب مع مصالحه، 
ــلــــى مــــن الــــدولــــة  كــــي يـــصـــبـــح المـــــســـــؤول أعــ

وتشريعاتها، وغير خاضع للمحاسبة.
يعرّف الاقتصادي السويدي غونار ميردال 
)1987( »الدولة الرخوة« بأنها »التي تضع 
السلطة فيها الــقــوانــن ولا تطبقها، ليس 
فقط لمــا فيها مــن ثــغــرات، ولكن لأن لا أحد 
يحترم القانون«. ولمــن يشاء أن يقارن بن 
ما كتبه غونار وما يعيشه اللبناني، وكيف 
يــســتــطــيــع المــــســــؤول الــتــفــلــت مـــن الــعــقــاب، 
وتعطيل دور القضاء، وعدم تطبيق قانون 
الــكــابــيــتــول كـــونـــتـــرول، واتـــبـــاع الــتــوظــيــف 
ات،  حــســب المــحــســوبــيــات لا حــســب الـــكـــفـــاء
وأن يعمد إلى تهريب أمواله بالتواطؤ مع 

حاكم مصرف لبنان رياض سامة.
في مقابل هذا، حجزت في المصارف أموال 

ــة نـــازيـــة وعــنــصــريــة، لكنه  ــزعـ حـــــزبٌ ذو نـ
يملك كتلة برلمانية. وعند بدايات تأسيس 
حركته اليمينية المتطرّفة، حظيت بدعم 
مـــن حــــزب الــجــبــهــة الــيــمــيــنــيــة، الــفــرنــســي 
المتطرّف. وعلى الرغم من عوائق تعرّض 
لها، بسبب مواقفه ضــد اليهود، حيث لا 
تــســمــح لـــه الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي الــغــرب 
بــالــتــعــرّض لــلــيــهــود، إلا أنـــه عـــاد ليكسب 
زحما جديداً كان من أبرز عوامله تركيزه 
ي تهجيرهم.

ّ
على استهداف المسلمن وتبن

ولــــقــــد نـــقـــل راديــــــــو الـــســـويـــد فــــي إبــــريــــل/ 
نــيــســان 2021 دعــــوة الـــحـــزب إلـــى قـــانـــونٍ، 
يُشرّع سحب الإقامة من كل أفــراد العائلة 
ــا بــجــريــمــة  ــ ــ ــرادهـ ــ ــ ــد أفـ ــ ــ الــــتــــي يــــــتــــــورّط أحـ
خطيرة، وهــو يعتبر أن أي »سلوك معادٍ 
للمجتمع جريمة«، بحسب أيديولوجيته، 
أســاس قانوني للترحيل، وبالطبع تركّز 
حــمــاتــه عــلــى المــســلــمــن. ولـــهـــذا الــتــخــادم 
ــزاب الــيــمــن المــتــطــرّف  ــ بــن راســـمـــوس وأحـ
امـــتـــداداتُ تعاطفٍ فــي الحالة السويدية، 
ــــى أســـئـــلـــة الـــقـــلـــق مــــن الـــوجـــود   إلـ

ً
إضــــافــــة

الإسامي التي تنتقل إلى قطاعات أخرى 
ــرة الــــفــــراغ الــتــي  ــ مـــن الـــشـــعـــب، فـــي ظـــل دائــ
تفصل بــن المــســلــمــن ومــواطــنــيــهــم، وهــي 
 تتعدّى السويد إلى مجمل الغرب، 

ٌ
ظاهرة

ــل وتــفــعــيــل  ــواصــ ــتــ  جــــســــور الــ
ّ

ــل ــقــ ــيـــث تــ حـ
ــتـــي يــمــكــن  عــــاقــــات الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة الـ

أزمــــــة مــجــتــمــعــات المـــســـلـــمـــن، وتــحــرمــهــم 
ــن فــــــرص تـــقـــديـــم قــــــــــدوات، والـــحـــصـــول  ــ مـ
ــة، فـــالأمـــر الــيــوم  ــدالـ عــلــى مــواطــنــة أكــثــر عـ
بـــات أعــقــد مــن هـــذا الــقــصــور، لــكــون فكرة 
 

ّ
اســـتـــهـــداف الــقــيــم الإســـامـــيـــة ضــمــن حــق
ــة المــــحــــض، بـــــات تــحــت  ــفـــولـ الأســـــــرة والـــطـ
هـــذا الاســـتـــهـــداف الــتــشــريــعــي، ثـــم سُــعّــرت 
حمات إعــان الكراهية الخطيرة التي لا 
يوجد أصل فلسفي ولا أخاقي تشريعي 
يضعها فــي مــيــدان حرية التعبير، وإنما 
ة، ونقض السلم  حرية التجريح والإســــاء
الاجــتــمــاعــي فــي المــجــتــمــع، وهـــو التعريف 

الـــــذي يــتــطــابــق مـــع تـــصـــرفـــات راســـمـــوس 
وغيره. .. وهناك تسلسل متداخل في أزمة 

الغرب مع المهاجرين، توضح في الآتي:
م انهيارات 

ّ
أولا، أصل القضية هو في تضخ

الجنوب، والذي ساهمت فيه القوة الغربية 
التي أصبح عليها العالم، في التشريعات 
الدولية أو الإدارة العالمية )لقيم( السوق، 
وبالتالي اختال الميزان العالمي مع تطور 
الفساد والاســتــبــداد فــي الــجــنــوب، وإيجاد 
انقسام عالمي بن مناطق للهجرة مستقرّة 

غنية ومناطق فقيرة متفجرّة.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود أســـس  ثـــانـــيـــا، وعــ
 
ّ
ـــة، إلا أن ـ ـــيـ ـ ـــانـ ـ ــــسـ ـــات ضــــمــــيــــر إنـ ــعـ ـ ــريـ ـ ـــشـ تـ
الـــحـــاجـــة لــلــيــد الـــعـــامـــلـــة، وخـــصـــوصـــا في 
ــم الـــغـــربـــيـــة،  ــ ــ ظــــل ضـــعـــف الـــنـــســـل فــــي الأمـ
قـــد فـــرض احــتــيــاجــات الــتــشــغــيــل لمصالح 
 الغرب عبر هــذه العمالة والوظائف التي 
يــمــثــلــهــا المــــهــــاجــــرون. وهـــنـــا نـــؤكـــد عــلــى 
ــار الـــقـــائـــمـــة لـــلـــمـــوارد  ــمـ ــثـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات الاسـ

البشرية المهاجرة.
ثــالــثــا، ازداد عـــدد المــهــاجــريــن، وبــالــتــالــي، 
أصـــبـــح بــعــض المــجــتــمــع الـــغـــربـــي الــقــديــم 
يــضــيــق بــحــصــول المــهــاجــر عــلــى المــســاحــة 
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة ذاتـــهـــا، وحينها 
برز موقف الرفض المتعدّد في تصريحاتٍ 
ســيــاســيــة، وأصــبــح الــضــيــق مــن الاجئن 
ــادّة صــعــود إعــامــي، عــلــى الــرغــم مــن أن  مــ

جذر الأزمة هو رأسمالية السوق الجشع، 
والسياسة التي تحرّكه.

رابـــعـــا، يــجــب أن يــشــار هــنــا إلـــى أنـــه حتى 
إطـــاق مفاهيم الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة لم 
 ســحــريــا، لا فــي الــغــرب ولا 

ً
ــل حـــا

ّ
يــعــد يــمــث

في الشرق، فالمأزق بــات في فلسفة النظام 
ط عبره المصطلح، 

َ
المدني الحديث الذي يُسق

من دون تصحيح الــواقــع لصالح الإنسان 
وحق كرامته وحق مشاركته الشعبية.

إذن، هذا التصادم والعجز وعدم قبول فتح 
أبــــواب تــفــاهــم، مــع ثــقــافــات الأمــــم، وبــالــذات 
الــقــيــم الأخــاقــيــة الإســامــيــة، واســتــحــضــار 
تاريخ الصراع الغربي الإسامي القديم، في 
وجـــدان المشاعر القومية، وحجم التشويه 
ــذي يــتــعــرّض لــه الإســــام والــنــبــي محمد  الــ
ــم، ســـاهـــم بـــقـــوة في  ــلـ صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وسـ
دمــــج المـــســـاريْـــن الــخــطــيــريــن، وفــتــح أبــــواب 
الــتــحــريــض لا المــعــالــجــة، مــع أن أهـــم قــواعــد 
الدولة المدنية هو السلم الاجتماعي. وهنا 
نقطة نظام قوية في خلل الجريمة الفكرية 
الــتــي مثلها راســـمـــوس وغـــيـــره، وتــصــريــح 
وزير العدل السويدي في تأييد حق الأعمال 
العدائية لمشاعر المسلمن، ورفضه الــردود 
المستنكرة، مسبوقا بتصريحات عديدة من 
مسؤولن غربين، وهو ما يؤكّد أن التقاطع 

 بالظاهرة.
ٌ

السياسي المسبق متصل
)كاتب عربي في كندا(

يفترض أن يكون هو الفيصل فيها، بينما 
تحوّل القضاء إلى مجرّد واجهة لتصفية 
ــا قـــوى  ــمــ حــــســــابــــات؛ لــيــســت الـــــدولـــــة، وإنــ

متنفذة تهيمن على الدولة وقرارها.
وقـــد يــجــادل بعضهم بـــأن الــعــراق يــمــر في 
مرحلة انتقالية. وبالتالي، من غير المنطقي 
أن نــطــبــق عــلــيــه مـــا يــنــطــبــق عــلــى مــفــهــوم 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، وأن دولا عــربــيــة كثيرة 
ربما لم تمرّ بما مــرّ به الــعــراق عقب 2003 
تعاني هي الأخرى من اختالاتٍ في مفهوم 
الــدولــة، وبالتالي، ليس الــعــراق استثناءً... 
هــذا صحيح؛ لــو أنــنــا افترضنا أن الــعــراق 
في طريقه إلى التعافي من هذه الاختالات 
البنيوية، ولكن واقع الحال يوضح أن البلد 
يتجه إلــى مــزيــد مــن ضــيــاع مفهوم الــدولــة 
والمــواطــنــة، بــل إلــى مزيد مــن تكريس دولــة 
المكونات، وحتى مكونات المكونات إن صحّ 

التعبير وأصابت التسمية.
مضى على احتال العراق 19 عاما، ولم 
يــعــد مــقــبــولا ولا ممكنا الــحــديــث عــن أن 
العراق يمرّ في مرحلة انتقالية، بالتالي 
 الـــطـــرف عــمــا جـــرى ويــجــري 

ّ
يــمــكــن غـــض

اليوم من اختالاتٍ في بنية الدولة، فعلى 
الــرغــم مــن قــرابــة العقدين على الاحــتــال 
وتغيير النظام السابق بالقوة العسكرية، 
إلا أن مــفــهــوم الـــدولـــة يــــــزداد غــيــابــا، بل 
وصــل إلــى مرحلة أســـوأ بكثير ربــمــا من 
الـــســـنـــوات الأولـــــــى الـــتـــي تـــلـــت الاحـــتـــال 
الــعــســكــري الأمــيــركــي، ولـــك فــي مــا يجري 
الــيــوم مــن مناكفاتٍ بــن قـــواه السياسية 
التي شكّلت مشهد العراق ما بعد 2003، 

مثال على ما نقوله.
سنوات منذ طاردت حكومة نوري المالكي 
الثانية )2010-2014( شخصيات سياسية 
سنية رفيعة بتهم تتعلق بــالإرهــاب، من 
يــس الجمهورية السابق،  ائــب رئــ بينها نــ
طـــارق الــهــاشــمــي، ووزيــــر المــالــيــة الــســابــق، 
رافع العيساوي، وغيرهما من شخصيات 
ســنــيّــة رفــيــعــة، وهـــا هــو الــقــضــاء الــعــراقــي 
يبدأ تبرئة عدد منهم، ليس لأنه استفاق 
ــتـــي دامــــــت قـــرابـــة  مــــن غـــفـــوتـــه الـــطـــويـــلـــة الـ
ــة الــعــمــيــقــة الــتــي  عــقــديــن، ولــكــن لأن الـــدولـ
يــمــســك بتابيبها نــــوري المــالــكــي رأت أن 
عودة هذه الشخصيات قد يشكّل مخرجا 
مناسبا لحالة الانــســداد السياسي التي 

صــريــحــة ونــهــائــيــة إلــــى الــنــظــام الــقــديــم. 
وعــلــيــه، ســـاد الـــدرامـــا الــســوريــة الــتــبــاس 
 قــمــع ســلــطــوي جــديــد، 

ّ
أخـــاقـــي فـــي ظــــل

وبــطــريــركــيــة ســيــاســيــة مــحــصّــنــة، بينما 
عكست الاختيارات الفنية اهتماما قديما 
بالواقعية الاجتماعية، لإثــارة موضوع 
ــة، حيث  ــازيـ الــهــامــشــيــة الــحــقــيــقــيــة والمـــجـ
تـــجـــري مــعــالــجــة ســلــســلــة مـــن المــشــكــات 
الاجتماعية على نحو ممنهج، وتشمل 
ــاب المــــــســــــاواة الــــجــــنــــدريّــــة، وصــــــراع  ــيــ غــ
ــيـــال، والـــصـــراع الــطــبــقــي، والــهــجــرة،  الأجـ
واعتال الإعام، وإساءة معاملة الأطفال، 
والعنف المنزلي .. إلخ. وغالبا ما تنتهي 
الأعــمــال الــدرامــيــة عــلــى نــحــو حــزيــن، من 
، بينما تلعب دور صمّام 

ّ
دون طــرح حــل

 
ً
وات المـــقـــمـــوعـــة فـــرصـــة

ّ
ــذ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ

ّ
أمـــــــانٍ يــــوف

للتنفيس، من خال استيعاب الانشقاق 
ــام مــظــهــراً  ــظــ ــنــ ــلـــه، ومــــنــــح الــ ــيـ ــتـ ونــــــــزع فـ
 
ّ
منفتحا ليعطي السورين انطباعا بأن
الــقــيــادة واعــيــة بــالمــشــكــات الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة ومـــلـــتـــزمـــة بــمــعــالــجــتــهــا. 
بطبيعة الحال، ليست الأعمال السورية 
الفنية »الملتبسة« ببساطة نتاج سياسة 
ــة فــاشــيــة، بــل هــي نــتــاج صــــراع فنيّ  دولــ
حـــول الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــتــي يحملها 
ــوعــي الشعبي، بينما تــتــبــارى أجنحة  ال
من القيادة والأجهزة الأمنية على إيصال 
رسائل في مشهد إعاميّ وطنيّ مراقب 
ــنــة مع 

ّ
بـــشـــدّة، مـــن خــــال تـــفـــاعـــاتٍ مــبــط

ــاع الــدرامــا المستثمرين بــدورهــم في 
ّ
صــن

الــوضــع الــقــائــم، حــيــث تكفل المــفــاوضــات 
بينهم وبــن ممثلي النظام الاصطفاف 

الأيديولوجي بدل النقد الهدّام.
 فـــي مـــقـــدور الــســيــاســة 

ّ
وإذا اعــتــبــرنــا أن

ــة لــــلــــواقــــع، بـــغـــرض  ــنــ ــة آمــ ــ ــــراحـ إجـــــــــراء جـ
فــصــل مــكــوّنــاتــه بــعــضــهــا عـــن بــعــض، ما 
 
ّ
يتيحُ لنا فهمه في سياقه الطبيعي، فإن
، عــن لغة الــســرد الــدرامــي 

ً
إزاحــتــهــا، عــنــوة

ــل أدوات الــفــهــم كــلــيّــا لــــدى المــتــلــقــي 
ّ
تــعــط

طِن الذي تراه السلطة مجرّد 
َ
السوري الف

كـــائـــنٍ مــســلــوب الإرادة والـــفـــكـــر، يــحــتــاج 
إلـــى وجــبــاتٍ دســمــة مــن التلقن المباشر 
لمــواصــلــة عــطــالــتــه الـــوجـــوديّـــة. بــيــنــمــا لا 
 
ً
يــهــمــهــا، إن شــاهــد شــعــبٌ بــأكــمــلــه ممثا
يسفك الــدمــاء بوحشيةٍ فــي مسلسل من 
التاريخ الإســامــي لينشر ديــن الحق، أو 
ــى   اجتماعيا مــعــاصــراً يــدعــو إل

ً
مسلسا

أفـــكـــارٍ لــيــبــرالــيــة تــنــتــقــد الــكــبــت الجنسي 
وتــــروّج المــســاكــنــة، أو آخــر يجسّد البيئة 
الشامية، وفيها لا يتردّد الأخ »القبضاي« 
ـــــتِ« أخـــتـــه عـــلـــى الـــبـــالـــوعـــة إن 

ْ
ـــــخ

َ
فــــي »ش

شــك بأخاقها .. إلــخ. لا يهزها هــذا كله، 
والحديث عن السلطة الحاكمة، فدرامانا 
مــثــل قــضــائــنــا، أبــــواب مــغــلــقــة، وجــلــســات 
مغلقة. وعلى الرغم من بعض المحاولات 
ــــاع الـــــدرامـــــا الــــجــــادّيــــن لــــزيــــادة 

ّ
مــــن صــــن

المودعن الذين لا »ظهر« يحميهم، ولا من 
يسأل عن مدّخراتهم ولا عن جنى عمرهم 
سوى بالشعارات الانتخابية والعنتريات 
النيابية. لا يتوقف الأمــر عند من غرق في 
زوارق أطلق عليها راكــبــوهــا اســم »زوارق 
الـــنـــجـــاة« مـــن »جـــهـــنـــم«، هـــي الـــحـــالـــة الــتــي 
ــيــس الجمهورية ميشال  صارحهم بها رئ
ــقــدم الطبقة السياسية على  عـــون، إن لــم ت
فعل شيء من الإصاحات والمحاسبة التي 
تحاكي طــروحــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
كي تقدّم الدعم إلى لبنان الغريق. بل لبنان 
ــــا، يتأرجح بــن أمــواج 

ً
الكيان أصــبــح زورق

الــفــســاد والــتــهــرّب مــن الــعــقــاب، وعــواصــف 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
الأمـــم المتحدة ثــالــث أســـوأ أزمـــة اقتصادية 
خال هذا القرن، والتي باتت تنعكس عبر 
 
ً
ظواهر اجتماعية تتفاقم وتتكاثر مهددة
بــغــرق هــذا الــــزورق الكبير، لــبــنــان. ظواهر 
اجتماعية بــاتــت تــــؤرّق الــداخــل اللبناني، 
وتــفــقــد ربّــــان الــســفــيــنــة الـــقـــدرة عــلــى قــيــادة 
الــــــزورق إلــــى بــحــر الأمــــــان، بـــل تـــســـارع في 
غــرقــه، ولــكــن المــفــارقــة تكمن فــي أن الــربّــان 
)المــســؤول( هو من يساعد على غرقه. فقر، 
وبطالة، وتشرّد، وجوع لا يرحم، ظواهر لا 
ترحم، في مقابل تلك الــصــورة السوداوية 
هـــنـــاك زعـــيـــم يــعــمــد إلــــى تــحــســن صــورتــه 
قبل الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها 
في 15 مايو/ أيار. صحيح أن لبنان اليوم 
يــعــيــش الـــتـــخـــبـــط الـــــوجـــــودي قـــبـــل الـــغـــرق 
 المجتمع الدولي لا يريد من 

ّ
الأخير، إلا أن

لبنان أن يمرّ بــالارتــطــام النهائي، فزيارة 
بابا روما إلى لبنان، في منتصف يونيو/ 
حزيران المقبل، تأخذ طابعًا روحيًا ذا بعد 
دولـــي لــدعــم هـــذا الــبــلــد. أخـــيـــرًا، قــد لا يجد 
بــعــضــهــم بــكــل هــــذه الإيـــجـــابـــيـــات الــدولــيــة 
هم يعتقدون 

ّ
حول لبنان مرساة نجاة، لأن

أن الأزمــة في الأســاس بن الأفرقاء، نتيجة 
الممارسات الكيدية بن العهد وخصومه، 
فيضعون المشكلة في إصرار رئيس الباد 
على السير في قانون »التدقيق الجنائي«، 
الــذي يحاكم الإدارة العامة والمالية للباد 
منذ اتفاق الطائف. لهذا قد لا يكون هناك 
مــن يــوقــف غــرقــه إلا بــتــســويــاتٍ تــفــبــرك في 
المــطــابــخ الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أســــاس الــقــاعــدة 
الــعــامــة الــتــي طــبــخــت بــهــا اتــفــاق الــطــائــف، 

تحت شعار »عفى الله عمّا مضى«.
)كاتب لبناني(

للمسلمن عبرها شرح قيمهم وتقديمها 
بصورة أخاقية، في حن يتقاصر العمل 

المدني الحقوقي والسياسي كثيراً.
ــقـــد انـــفـــجـــرت المــــصــــادمــــات أخــــيــــرا بــعــد  ولـ
ــمــــات مــــواجــــهــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، عــلــى  حــ
منظمة رعاية الطفولة )السوسيال(، والتي 
ــن تــصــاعــد عمليات  يــشــتــكــي المــســلــمــون مـ
استهدافهم عبرها، وتأميم أطفالهم بعد 
الوصاية عليهم من تشريعات الدولة التي 
أعطت صاحيات خطيرة للمنظمة، تكفي 
لــتــمــزيــق الــبــيــت المــســلــم المــهــاجــر. وتــتــعــدّد 
الـــشـــهـــادات الـــتـــي تــفــيــد بــــأن حـــــالات أخــذ 
الأطــفــال ليست قائمة على ســلــوك عنيف 
خطر عليهم من ذويهم فقط، ولكن المنظمة 
تــركّــز عــلــى كــل قــيــم تــخــالــف نــظــام الأســـرة 
ــرّرا  ــبـ وتــعــريــفــهــا فــــي المــجــتــمــع المـــســـلـــم، مـ
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات عــنــف )قـــانـــونـــي( لــنــزع 
الأطـــفـــال مـــن ذويـــهـــم، وهـــي أيــضــا ظــاهــرة 

تتجاوز السويد إلى دولٍ غربيةٍ أخرى.
تنقلنا هــذه الخاصة المهمة لفهم أجــواء 
ما يقع في السويد، أيضا إلى فهم سؤال 
ــغــــرب، من  الـــرفـــض والـــقـــلـــق الــكــبــيــر فـــي الــ
وجــود المهاجرين، وهو في الحقيقة أزمة 
سياسية تاريخية للغرب، قبل الوصول 
ــكــــالات الـــســـلـــوك غــيــر الــــســــوي، أو  إلــــى إشــ
ــدة لــلــقــادمــن  ــ ــ ــؤكّ ــ ــات المــ ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ بـــعـــض الانـ
مــن الـــشـــرق، الــتــي تــســاهــم بــالــضــرورة في 

ــراقـــي. وطــبــعــا،  ــعـ يــعــانــي مــنــهــا المــشــهــد الـ
لــيــس لأن ربّــــان الـــدولـــة العميقة يـــرى في 
هــــذه الــشــخــصــيــات الـــقـــدرة عــلــى معالجة 
الانــــــــســــــــداد، وإنــــــمــــــا لأنـــــــه رأى فــــــي هــــذه 
ية 

ّ
الشخصيات مهدّدا حقيقيا لجبهةٍ سن

ــارت الــتــحــالــف مـــع مــقــتــدى الـــصـــدر،  ــتــ اخــ
ــنـــوري المـــالـــكـــي، والــــذي  الــخــصــم الـــلـــدود لـ
وضـــع شــرطــا لا تــقــوى عــلــيــه قـــوى الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي )شـــيـــعـــة( مـــن أجــــل الــتــحــالــف 
مــعــهــا، يــتــمــثــل فـــي إبـــعـــاد المــالــكــي عـــن أي 
مــنــصــب فـــي الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي المــقــبــل، 
وهو ما لم تستطع عليه تلك القوى، والتي 
ية يمكن أن 

ّ
وجــدت في عــودة زعامات سن

ية أمــرا لا مفرّ منه، 
ّ
تخلخل الجبهة السن

ــؤتـــي أكـــلـــهـــا وتــــدفــــع الـــقـــوى  وحـــيـــلـــة قــــد تـ
السنية إلى مراجعة تحالفها مع الصدر.

ــا بعد  مــشــهــد واحـــــد مـــن مــشــاهــد عـــــراق مـ
2003 يـــؤكّـــد حــجــم الـــغـــيـــاب المـــزمـــن الـــذي 
تــعــانــي مــنــه الـــدولـــة الــعــراقــيــة، فــا العنف 
تحتكره تلك الدولة، ولا التشريع بمختلف 
تــفــرّعــاتــه، نــاهــيــك طــبــعــا بــتــغــوّل كــيــانــات 
ــتـــى مـــالـــيـــة، في  مــســلــحــة وســـيـــاســـيـــة، وحـ
جسد الدولة حتى باتت، في أحيانٍ كثيرة، 
هي الدولة أو على أقل تقدير منافسا لها.

ذلك كله لا يحملنا على التفاؤل بما يمكن 
ــلـــده هــــذه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  أن تـ
أثبتت عقمها، بل قد لا نبالغ إذا ما قلنا 
إن خطر تهاوي ما تبقى من رمزية الدولة 

بات اليوم أقرب من أي وقت مضى.
)إعلامي عراقي(

هــامــش الــحــريــة فــي أعــمــالــهــم، كمسلسل 
»غــزلان في غابة الــذئــاب« عــام 2006، عن 
ــم أربــابــهــا بمصير  فــســاد السلطة وتــحــكّ
المــواطــن الــســوري، مــع التركيز على دور 
»ســامــر« الـــذي يستفيد مــن مــوقــع والـــده، 
ــنــــزيــــه«، لــلــتــحــكّــم  ــــؤول الـــشـــريـــف الــ ــسـ ــ »المـ
 مثل هذه 

ّ
بالآخرين واستعبادهم، إلا أن

الأعــمــال بقيت أســيــرة لمباركة المخابرات 
الـــســـوريـــة، وضـــمـــن وصــايــتــهــا وتــصــفــيــة 
اع الدراما 

ّ
حساباتها، فالهدف منح صن

هــامــشــا مـــحـــدوداً مــن الــحــريــة، واعــتــبــاره 
جــــزءاً مــن ســيــاســة الــتــطــويــر والــتــحــديــث. 
لذا تبدو الأعمال الفنية السورية، عموما، 
مــنــفــصــمــة، مــزيّــفــة لــلــحــقــائــق الــصــارخــة، 
ــا  ــاءهـ ــمـ ــتـ ــانـ ضـــــاربـــــة عـــــــرض الــــحــــائــــط بـ
الوطني، مــؤكّــدة على مرجعيتها لنظام 
ديكتاتوري، وليس لوطن. وهــذا يجافي 
ب 

ّ
أيّ محاولةٍ لبلوغ ذاكرة انتقائية تتجن

ــرّة أخــــرى، إلـــى فــداحــة الــواقــع  ــــزلاق، مـ الانـ
ومعاينته تعسفيا، كحتميّةٍ لم تتزحزح 
من مكانها طوال سنوات الحرب. واليوم 
احـــتـــشـــدت المـــســـلـــســـات الــــســــوريّــــة داخــــل 
ولــيــمــة الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي لمـــاقـــاة شهر 
 أكـــثـــرهـــا شـــهـــرة »كــســر 

ّ
ــل ــعــ الــــصــــيــــام. ولــ

عــضــم«، الــذي يتناول أزمــة الــصــراع على 
الـــبـــقـــاء فــــي زمـــــن الــــحــــرب بــــن أصـــحـــاب 
النفوذ والسلطة والمـــال، من دون تجاوز 
ــدّداً  ــجــ ــطـــوط الــــحــــمــــراء بـــالـــطـــبـــع. ومــ الـــخـ
يتجلى الأثر الأسوأ للحرب بحصر تفكير 
اب الدراما ومخرجيها بسياسة »كسر 

ّ
كت

العظم الــســوري«، وتسييس المسلسات 
وتضييق الأفق الجمالي والفكري، بحيث 
يــبــدو الــعــمــل الـــدرامـــي أنـــه يحمل رســائــل 
ة، تصلح لنشرات 

ّ
سياسية مباشرة وممل

ي 
ّ
الأخــبــار أكــثــر مما تصلح لأي عمل فن

 أو فكرة للخاص. 
ً
يقدّم حا

تلك القصديّة الفنية المؤدلجة باتت أكثر 
 مــــن أقــــفــــاصٍ تــســجــن الــنــصــوص 

ً
رحــــابــــة

 بــنــواهــي 
ً
الــدرامــيــة داخــــل الــــورق مــؤتــمــرة

 من رؤى السلطة لمسار 
ً
الرقيب، ومتقرّبة

ــذا أخـــفـــقـــت فــي  ــ ــل الــــبــــاد. لـ ــ الأحــــــــداث داخــ
ــا عــلــى الــبــنــيــة  أن تــعــكــس مــــــردوداً مــعــرفــيّ
ــذا بــفــعــل تــمــكّــن  ــ الـــفـــكـــريـــة لــلــمــجــتــمــع، وهــ
 ،

ً
الأدوات القمعية الرقابية للسلطة تـــارّة

 
ً
ــارة ــلٍ مـــن الـــخـــوف تــ وبــفــعــل مـــيـــراثٍ طـــويـ
 الــدرامــا الــســوريــة، في 

َّ
أخـــرى. لــذا نجد أن

أكثر من خمسة عقود، لم تكسر طــوق ما 
يمكن تسميتها »الوطنيات الحماسية«، 
فت من أحمال الواقع المصوغ 

ّ
بعدما تخف

ة 
ّ
ــت النظر عــن بــادٍ مُعْتل

ّ
سياسيا، وغــض

فت نصوصها عن 
ّ

 جوانبها، فتقش
ّ

من كل
تقديم الحياة بصورتها القاتمة، لتغدو 
الأزمـــة السياسية العميقة الــتــي مــا زالــت 
اعة تطفو على 

ّ
تعيشها سورية مجرّد فق

سطح الواقع المقترح دراميّا. 
)كاتبة سورية(

الإسلاموفوبيا ظاهرة أم تخطيط سياسة؟

العراق وغياب مفهوم الدولة

فن تكسيرِ العظم السوري

لبنان زورقاً يغُرَق بساكنيه

لم يعد إطلاق 
مفاهيم الحرية 

والديمقراطية يمثلّ 
حلاً سحرياً، لا في 

الغرب ولا في الشرق

خطر تهاوي 
ما تبقى من رمزية 

الدولة بات اليوم 
أقرب من أي 
وقت مضى

غضّت الدراما 
السورية النظر عن 

بلادٍ مُعْتلةّ من كلّ 
جوانبها، فتقشّفت 

نصوصها عن تقديم 
الحياة بصورتها 

القاتمة

آراء

عيسى الشعيبي

هناك أعداد لا حصر لها من بنات المدينة المقدّسة وأبنائها الجديرين بالإطراء والثناء 
 عن كل وصــف في الدفاع عن زهرة 

ّ
والتنويه، على ما ظلوا يُبلونه من بــلاء يجل

المدائن، وما يواصلون بذله من تضحياتٍ ثمينةٍ في سبيل الحفاظ على هوية المدينة 
الفريدة  المدينة  بعروبة  تمسّكاً  يدفعونه  فتئوا  التاريخية، وما  بالرمزيات  باذخة  ل ا
بأسوارها، بقبابها، يعبق بأسواقها وأزقتها العتيقة، بهذه البقعة القريبة من باب 
السماء، وبهذا العناد اللانهائي في صدّ عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة، وذلك 
كله بالصمود والصلاة والتكبير والمقاومة، بقوافل الشهداء والجرحى والأسرى من 
دون حساب، وقبل ذلك وبعده، بخوض المواجهات غير المتكافئة بلا تهيّب، لا سيما 
على بوابات المسجد الأقصى وباب العامود والشيخ جرّاح وغيره. تطول قائمة من 
الحديث هنا عن  لذلك يقصر  الشرف هــذه.  يجدر تسجيل أسمائهم في صفحة 

ثلاث مقدسيات يشتغلن في حرفتنا، نحن المنخرطين في مهنة الكلام والإعلام.
 كــثــيــرات يــؤدّيــن، عبر قــنــوات أخـــرى متفاوتة المستوى، 

ّ
ــن غير إجــحــاف بــحــق وم

مهامهن الإعلامية باقتدار، أحسب أن مراسلات قناة الجزيرة الثلاث، شيرين أبو 
عاقلة وجيفارا البديري ونجوان سمري، قد انتزعن، بعد طول مراس، كامل نصاب 
التقدير والإعجاب، ونلن، بمواكبتهن الحثيثة المواجهات من عين المكان، آيات التحية 
مدار  على  الساخنة،  اليومية  الوقائع  الشاملة  هن 

ُ
تغطيات استحقت  كما  يلة،  ز ج ل ا

به من حرفيةٍ وخلفيةٍ معرفيةٍ وتفانٍ شديد، لا  القبّعات، لما تميّزن  لساعة، رفع  ا
سيما في المواجهات التي لم تنته بعد في صحن »الأقصى«، في ما سوف يُعرف 

لاحقاً باسم معركة منع ذبح قرابين الفصح اليهودي داخل حرم أولى القبلتين.
إلى جانب ما سبق ذكره عن الخاصيّات المميزة لمراسلات »الجزيرة« المقدسيات 
الثلاث، وفوق كل ما يتمتعن به من حضورٍ لافت على الشاشة، وما تبثه كل واحدة 
الــروايــة الإخبارية  بــأم عينها، وبصحّة  لــدى المشاهدين، بصدقية ما رأت  من ثقةٍ 
المنقولة عن مصادرها الأولية، هناك المثابرة بلا كلل ولا ملل على متابعة الوقائع 
الميدانية عن قربٍ شديد، مهما كانت الصعاب وكانت الأخطار، بما في ذلك التعرّض 
للضرب والمنع والإبــعــاد، على نحو ما جــرى مــراراً في أحــداث سابقة في القدس 
وجنين ونابلس وغيرها من المدن والأنحاء التي يواجه أهلها، بصدورهم العارية، 

فاشية الاحتلال البغيض.
ما أملى هذه المطالعة، وقدّم موضوعها على غيره من موضوعاتٍ تغلى على النار، 
هو ما تتمتع به المراسلات الثلاث من حسٍّ وطنيٍّ رهيف، من انفعال فوق شخصي، 
المباشر،  البثّ  ى أحياناً على هــواء 

ّ
القلب، كانت تتجل وحماسة طالعة من سويداء 

المتابعين عن  لدينا، نحن  ل 
ّ
الــذي شك الأمــر  المفتوحة،  التلفزيونية  التغطيات  وفــي 

 يتعزّز ، وهو أننا بين أيديهن نقع أسرى سحر مقدسيٍّ خاص، 
ّ

كثب، انطباعا ظل
أننا قدّام مناضلات حقيقيات، قبالة حضور جميل، يفيض عن حوافي الشاشة، 
 البيوت المفعمة بالهواجس إزاء مستقبل القدس، وبالقلق على راهن المرابطين 

ً
ويملا

في أكنافها، بقسط وافر من الاطمئنان، وبيقين بالغ، مفاده أن في مدينة التكبيرات 
 ونساءً ذوي بأس شديد.

ً
والأجراس قوماً جبارين، رجالا

ختاماً، ومن غير عقد مقارنات ظالمة مع أندادهن في الميدان، يمكن المجازفة بالقول 
الفلسطينية، وفي  النسائي الجميل من فريق »الجزيرة« في الأراضــي  إن الشطر 
القناة الأوســع مشاهدة  لقلب منه شيرين وجيفارا ونجوان، قد يكون أكفأ فرق  ا
في العالم العربي، سواء من حيث جودة التغطية للأحداث، أو من حيث فهم خلفية 
سمة بالرصانة لمقدسياتٍ يرفعن 

ّ
المجريات اليومية، ناهيك عن تلك الإطــلالات المت

بالموضوع  المنشغلة  للقناة  ليس  بــإخــلاص،  يــؤديــن رسالتهن  وهــن  عالياً،  لـــرأس  ا
 لــشــعــبٍ ينظر إلـــى بــنــاتــه المــبــدعــات بــكــل فخر 

َ
الفلسطيني فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا

واعتزاز، ويرى فيهن فارساتٍ مجليات، يحاربن بالقوة الناعمة في الصف الأول، 
ويحسنّ القتال في الخندق الأمامي.

معن البياري

ــا اخترع جائزته العالمية 
ّ
مّــا وأن معمّر القذافي وجــد من يأخذه على محمل الجدّ لم أ

ا اخترَع جائزته 
ّ
لحقوق الإنسان، وفاز بها مرة الأميركيون الأصليون )!(، وأيضا لم

ها مرّة داعية التنوير الذي لا يُجارى، جابر عصفور. أمّا وأن 
ّ
العالمية للآداب، واستحق

ا ابتكر جائزته للتميّز والإبداع، 
ّ
محمد دحلان لقي أيضا من يقبضه على محمل الجدّ لم

وتقدّم لها 761 متنافسا في دورتها الأولى، ونالها عشرة في عشرة فروع )أحدها 
الفنون الاستعراضية!(، أين هي أوجه الغرابة في إطلاق جمعية الصداقة الفلسطينية 
التشكيلي  الفن  لــإبــداع فــي  الإيــرانــيــة )نعم هــكــذا( جــائــزة الشهيد قاسم سليماني 
والشعر )عــن رمزية سليماني وشخصيته(؟ وهــل من غرابة في إشهار مهرجان 
سينما الحقيقة للأفلام الوثائقية في إيران جائزة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وفي 
تخصيص مهرجان فجر السينمائي الإيراني جائزة القائد الشهيد قاسم سليماني 
لأفضل فيلم عن الجهاد والمقاومة، وفي إطلاق المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران 
)نعم هكذا( جائزة قاسم سليماني العالمية للتضحية؟ وما الداعي لاستهجان تشكيل 
الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، مجلسا من 19 عضوا لوضع السياسات 
الجهاد الإسلامي(؟  العالمية )تضم ممثلا عن حركة  اللواء قاسم سليماني  لجائزة 
ر بما جاء أعلاه إعلان »جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام« في لبنان، أخيرا، 

ّ
يذك

إطلاق الــدورة الثانية من »جائزة قاسم سليماني العالمية للأدب المقاوم«، والتي كان 
قد جرى احتفال في بيروت، لتكريم الفائزين في دورتها الأولى، برعاية الأمين العام 
لحزب الله، حسن نصرالله، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحضور شخصياتٍ من 
 في كل 

ٌ
الحزب وأنصاره، وقرأ الممثل السوري، أيمن زيدان، أسماء الفائزين، وهم ثلاثة

واحدة من فئات الجائزة الثلاث، القصيدة العمودية والشعر والرواية. ويجري تكريم 
كل فائز بمسكوكاتٍ ذهبية، 60 للأول 40 للثاني و20 للثالث. وجرى الإعلان أخيرا 
عن أسماء بقية العشرة الأوائــل ونيلهم جوائز ترضية. وقد بدا العزوف عن تقديم 
مبالغ نقدية بالدولار تعبيرا عن رفض هذه العملة الأميركية. وفيما الفائزون من لبنان 
وسورية وفلسطين والجزائر والعراق، فإن القائمين على الجائزة مطالبون بالتواضع 

بعض الشيء، فلا يبقون تسميتها »عالمية«. 
كان مهما أن ذلك الحفل أشهر أسماء أعضاء لجان التحكيم. وربما يستثير أرطالا 
 ،

ً
أن تلقى من هؤلاء مشتغلين بالإبداع والفنون، أي بالجمال بداهة من الاستهجان 

بالحرية والاحتفال بالحياة وأخيرا، فيما الجائزة الركيكة هذه تحمل اسم شخصٍ 
بيارق  الإرهــابــيــين رفــع  المستبدّين والمذهبيين، وبــاســم محاربة  الــدفــاع عــن  احــتــرف 
المقاومة ضد من لا نعرف من هم، شارك في قتل آمنين اشتاقوا إلى بعض حريةٍ في 
الروائي الفلسطيني،  سورية، وفي استهداف عراقيين تحت راياتٍ متعصبة. اختار 
رشاد أبو شاور، والشاعران اللبنانيان محمد علي شمس الدين واسكندر حبش، أن 
يكونا من بين ناس جائزة قاسم سليماني )العالمية!( هذه، الرجل المشهود له بملكاته 
مع  التماسّ  عند خطوط  معها  والمرابطة  وتسليحها  المليشيات  إنشاء  في  المعلومة 
ارتضى  لقد  )واليمن(.  ولبنان  العراق  في  والطائفية  العنصرية  التقسيمات  خطوط 
م  تونس وحسن  القاضي من  الــعــراق ومحمد  من  الصكر  )ومعهم صــادق  الثلاثة 
يوسف من سورية وأحمد بخيت من مصر وعلي نسر من لبنان وياسين بن عبيد 
من الجزائر( استخدامهم أدواتٍ في مشروع قاسم سليماني الذي يتولاه حزب الله 
في لبنان، والحوثيون في اليمن وعصائب الحق وجماعات الحشد الشعبي، المذهبي 
في العراق. وكان الأدعى، قبل أن يلتحقوا بالذي يضجّ به اسم قاسم سليماني من 
عداءٍ للعرب والعروبة، ومن استقواءٍ على بلدانهم وأوطانهم ومجتمعاتهم، والاكتفاء 
اب أدب.

ّ
بالزعبرة اللفظية أمام الوحش الإسرائيلي، أن يشلحوا صفاتهم شعراء وكت

مقادير الإساءة كبيرة في جائزةٍ في الأدب تحمل اسم قاسم سليماني، وكل أدب 
بعض  من  وهــذه  والتمويت،  والعنصرية،  للقباحة،  بداهة،  مقاومٌ،  وجميل  حقيقي 
شمائل أقام عليها الجنرال الإيراني القتيل الذي أعمل في سورية والعراق واليمن 
إيــران  له في  ليصنعوا   .. منه  لتتعافى  السنين  إلــى مئات  العربية  الأمــة  ما تحتاج 
ما شــاءوا من جوائز في السينما وغيرها، ما دخــل لبنان الــذي كــان مظلة وارفــة 
للحريات والجمال والإبداع، ليتطوّع أبناءٌ منه لتعظيم هذا الرجل، ومنح سبائك ذهب 
لمن يظنونه قدوة نضال، ولاستقدام رشاد أبو شاور ومن في رهطه لإساءة للأدب 

والإبداع .. ما دخل لبنان؟

محمد طلبة رضوان

وأحياناً يخشاها،  السياسية،  النكت  ينزعج من  الناصر  الرئيس جمال عبد  كان 
أحــد خطاباته، بعد هزيمة يونيو  مــؤامــرة، كما حــدث في  ر منها، بوصفها 

ّ
ويحذ

التنكيت طبعٌ فيه،  أنّ  المــصــري، ويعرف  ــه يعرف الشعب 
ّ
أن إلــى  1967، حين أشــار 

ه يخشى أن تتحوّل النكت إلى ثغرةٍ يمرّ منها العدو. يروي الكاتب الصحافي 
ّ
لكن

طايع الديب، في كتابه البديع »جمهورية الضحك الأولى« أنّ عبد الرحمن الخميسي 
ومحمود السعدني وكامل الشناوي كانوا يجلسون، في الخمسينيات، على قهوة 
عبد الله في الجيزة، ويطلقون النكات على مجتمع ما بعد ثورة يوليو، ومشاهيره، 
 لسان، بعد أن يتناقلها 

ّ
خصوصاً الضباط، وفي اليوم التالي تصبح النكتة على كل

الجمهورية إلى  الخميسي من عمله في صحيفة  القهوة، فصدر قــرار بنقل  روّاد 
ه من أعداء الثورة. وتعرّض السعدني للاعتقال، غير 

ّ
شركة باتا للأحذية، بدعوى أن

الناصر الشناوي بنفسه في مناسبة عامة،  مــرّة، لهذا السبب وغيره، وهــدّد عبد 
 الشناوي حبيس بيته إلى أن توسّط له عبد الحليم حافظ، فسمح عبد الناصر 

ّ
وظل

بخروجه، شريطة أن يتوقف عن التنكيت على الضباط!
ساءت الأحوال الاقتصادية بعد الهزيمة، وضجّ الناس، وأخذوا يؤلفون النكات على 
الأوضــاع الاقتصادية التي لم تكن أســوأ مما يعيشه المصريون الآن، رغم الحرب 
والهزيمة والانشغال ببناء جيشٍ جديد، والاستعداد للمعركة، والذي ساهم فيه عبد 
الناصر بشكلٍ كبير في سنواته الثلاث الأخيرة. ويروي الكاتب الصحافي محمود 
عوض، في كتابه »بالعربي الجريح« عن لقاء جمع عبد الناصر بضباط في القوات 
الناصر بنكتة تقول: »مــرّة واحد راح الجمعية  المسلحة عام 1969، واستهله عبد 
يشتري سمك، وقف طابور طويل، واشترى، وراح لمراته طلب منها تقلي السمك، 
فقالت له مفيش زيت، قال لها خلاص نشويه، فقالت له مفيش غاز، الأنبوبة فاضية، 
ت على جاراتها واحدة واحدة، كلهم نفس الحكاية، 

ّ
فقال لها خذي من الجيران، لف

مفيش زيت، مفيش غاز، مفيش فايدة، أخذ الرجل السمك ونزل يشويه في محل 
بفلوس، لقى المحلات كلها قافلة، يئس الرجل ورمى السمك في النيل، السمك ردت 

فيه الروح وهتف: يعيش الرئيس جمال عبد الناصر«.
الناصر مــن نفسه، مــن شعبيته، مــن مسؤوليته عــن ســوء الأحـــوال،  يسخر عبد 
ه ذكي، و»صايع«، 

ّ
ه ديمقراطي و»بحبوح« لكن لأن

ّ
أمام ضباطه، ليس لأن ويفعلها 

أكثر  السادات، وكان  الناصر وجاء  وإكراهاته. مات عبد  الظرف، وإملاءاته،  يفهم 
تــروي لإعلامي  السادات  أنّ جيهان  التعامل مع نكت المصريين، حتى  بــروداً في 
عمرو الليثي، فــي برنامج »واحـــد مــن الــنــاس« إنّ الــســادات كــان مــن جمهور نكت 
المصريين عليه، يحرص على سماعها، ويضحك، ومنها نكتة المصريين الشهيرة 
أنّ السادات نزل إلى الشارع ونادى على جيهان، وقال لها: »احدفي زبيبة الصلاة 
عــشــان نــســيــتــهــا« فــي إشــــارة إلـــى تــديّــنــه المــغــشــوش. نــاهــيــك عــن نــكــات الــضــبــاب 
السادات  رواهــا  والتي  بالحمار،  الــســادات  تشبّه  التي  النكتة  وأشهرها  السياسي، 
بنفسه، والشيء نفسه يرويه غير واحدٍ من الصحافيين والفنانين المقرّبين، أو الذين 
أقــدم وسيلة تظاهر سلمي لدى  تــزل  ولــم  النكتة  كانوا، من حسني مبارك. كانت 
ها دفتر أحوالهم الحقيقية، لا يستطيع أحد، بالغ عاقل مميز، أن 

ّ
المصريين، كما أن

 إذا سجن مائة مليون مصري. 
ّ

بها أو يمنعها، ولا يستطيع أحدٌ أن يسجنها، إلا
ّ
يكذ

ه لم يجرؤ، أو 
ّ
اكتفى عبد الناصر بمنع النخب التي تؤلف نكاتاً على ضباطه، لكن

ر، أن يقبض على مواطنين بتهمة التنكيت، وحين أزعجته نكات المصريين 
ّ
حتى يفك

رهم من أن تكون النكتة مؤامرة على الجيش! الآن 
ّ
تودّد لهم في خطاب رسمي، وحذ

يقبض عبد الفتاح السيسي على ثلاثة مواطنين صعايدة، ويودعهم السجن بتهمة 
ون »الأسعار نار«، وهي أغنية 

ّ
إشاعة أخبار كاذبة. نشر الثلاثة فيديو لهم وهم يغن

اها الممثل والضابط السابق أكرم حسني، ولم يُقبض عليه أو 
ّ
شائعة، سبق أن غن

يسجن )لماذا؟(... غلاء الأسعار أخبار كاذبة؟ ربما تكون هذه هي النكتة الوحيدة 
 صاحبها أن يُسجن، وفوراً.

ّ
التي يستحق

عن ثلاث مقدسيات يرفعن الرأس جائزة قاسم سليماني للأدب...

القبض على خفّة دم المصريين
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آراء

محمد أبو رمان

كــثــيــرة  وآراء  مــــقــــالات   
ّ
أن مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى 

فت 
ّ
خف الإسرائيلية  الصحافة  في  منشورة 

من حدّة تصريحات رئيس الوزراء الأردني، 
بشر الخصاونة، في مجلس النواب )تعقيبا 
الاحتال  وقــوات  المستوطنن  اقتحام  على 
 مقالاتٍ وتصريحاتٍ 

ّ
الحرم القدسي(؛ إلّا أن

ــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــرى  وتـــســـريـــبـــاتٍ إعـــامـ
التصريحات،  هـــذه  اســتــثــمــرت  )مــقــصــودة( 

لتوجيه رسائل حادّة تجاه الأردن.
ــانـــب  ــة مـــــن الـــجـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ ــر الـ ــيـ تـــشـ
ــــوح إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــــوضـ ــي بـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــلـــى الـــعـــاقـــات  ــتــــي طـــــــرأت عـ الـــجـــوهـــريـــة الــ
ــق 

ّ
ــا تــعــل ــواء مـ ــ ــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، سـ ــيــ الأردنــ

ــيـــة، بـــخـــاصـــة بـــعـــد مــوجــة  بـــالـــحـــالـــة الـــعـــربـ
وتدفق  الإبراهيمية،  والاتفاقيات  التطبيع 
العاقات العلنية والسرّية بن الطرفن، أو 
الجديدة  المرحلة  إلــى  الانتقال  على صعيد 
الــقــدس )منذ  فــي المــشــروع الصهيوني فــي 
إدارة ترامب(. في اجتماع الخميس الماضي 
الــــذي دعـــا إلــيــه الأردن لمناقشة  فــي عـــمّـــان، 
لم يحضر  الأقــصــى،  المسجد  التطورات في 
والإمــــــــــارات  الــــســــعــــوديــــة  ــيــــة  خــــارجــ وزراء 
والجزائر. وعلى الرغم من تأكيد مسؤولن 
ليس رســالــة سياسية،  الغياب   

ّ
أن أردنــيــن 

بـــل مــرتــبــط بـــأمـــور أخــــــرى، ســـــواء صحية 
)وزير الخارجية السعودي اكتشف إصابته 
بكورونا، والإماراتي مرتبط بموعد رسمي 
الــرســمــي  ــام  ــمـ ــتـ الاهـ حــجــم   

ّ
أن إلّا  مــســبــق( 

العربي بموضوع القدس ومركزية القضية 
الفلسطينية أصبح ثانويا، وهو  أمرٌ لم يعد 
ل 

ّ
 التحوّل الأكثر خطورة يتمث

ّ
مخفيا. ولعل

ــــذي تـــراجـــع فـــي زخــمــه  بــالمــوقــف الــتــركــي الـ
السابقة، مع وجود  بالمرحلة   

ً
كثيراً مقارنة

 الــرئــيــس التركي، 
ّ
ــارات واضــحــة إلــى أن إشــ

رجــب طيب أردوغــــان، أجـــرى اســتــدارة غير 
العاقة  في  الخارجية  السياسة  في  معلنة 

مع السعودية والإمارات، وأخيراً إسرائيل.
إذن، الطرف المعني الرئيس اليوم بموضوع 
الفلسطينين،  بــجــوار  الــقــدس والمــقــدّســات، 
هو الأردن، في حن يتراجع الجميع خطواتٍ 
 تــصــريــحــات المــلــك ورئــيــس 

ّ
إلــــى وراء، فــــإن

الــوزراء وجــولات وزيــر الخارجية وجهوده 
 الموقف الأردني لا يزال يحتفظ 

ّ
تؤكّد على أن

بــالــزخــم نــفــســه تــجــاه الـــقـــدس والمـــقـــدّســـات، 

عبد الحميد اجماهيري

ربـــمـــا لـــم   يــخــطــر  فـــي بــــال   رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، عــزيــز   أخـــنـــوش،   أن الــقــنــابــل   الــتــي  
 أخــرجــتــهــا الــحــرب الأوكــرانــيــة الــروســيــة من 
في   وجهه سجالا  الأسلحة   ستفجر  مخازن 
كــبــيــرا   وضــعــه فــي   قــلــب الــتــراشــق السياسي  
 
ّ
-  الإعــامــي   المــتــفــرّع عنها ،  فــالــذي   حصل   أن
أضــواء  على   كييف   سلطت  المتكرّرة  النيران 
ــثـــروة بــالــســيــاســة فــي   حـــارقـــة عــلــى عــاقــة الـ
 المـــغـــرب الأقــــصــــى،   بـــمـــجـــرّد أن بـــــدأت الآثــــار 
ــــى لــلــحــرب عــلــى تـــزويـــد الــعــالــم بــالــغــاز  الأولـ
ــار بــشــكــل   غــيــر  ــ ــعـ ــ ــنــــفــــط،   وارتــــفــــعــــت الأسـ والــ

ات   الوقود المغربية . 
ّ
مسبوق في   محط

وعـــزيـــز أخـــنـــوش رئـــيـــس الــحــكــومــة،   بــاســم 
حزب   التجمع الوطني   لأحرار   الذي   حصل 
على المرتبة الأولى في   الانتخابات السابقة، 
فــــي   ســبــتــمــبــر/ أيــــــلــــــول   2021  ،   لـــيـــس   رجـــل 
ســيــاســة   فــقــط، بـــل هـــو أحـــد أثـــريـــاء المــغــرب 
الــثــاثــة الــكــبــار،   لـــه بـــاع طــويــل لــلــغــايــة فــي  
» هولدينغ «  المحروقات،   وهــو   يــرأس    مجال 
 عــمــاقــا ،   فـــي   قــلــبــه شــركــة  أفــريــقــيــا   لــتــوزيــع  
الــخــطــايــا  لـــــه.  وأول  الـــتـــابـــعـــة  ــات   المــــحــــروقــ
ــلــــى المــــشــــهــــد المــــغــــربــــي   هــــي   الــــتــــي   طــــفــــت عــ
 الأربــــــــاح الـــهـــائـــلـــة عـــلـــى حـــســـاب المـــواطـــنـــن 
الــتــي   حققتها شــركــات الــتــوزيــع تــلــك،   وقــد 
ــا خــيــالــيــة   يـــتـــداولـــهـــا الــشــعــب  ــامــ فـــاقـــت أرقــ
أو   منهم  المغربي،   والمــنــاوئــون ،   اليساريون 
 غــيــر الــيــســاريــن، والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات 
المدافعة عن المستهلكن وأطياف المعارضة 
في   البرلمان وخــارجــه. وهــو الموضوع الــذي  
 أثير قبل الانتخابات،   قبل أن   يصبح   عزيز 
أخنوش   رئيسا للحكومة   بعد سقوط مدوّ  
 لــحــكــومــة الإســامــيــن بــقــيــادة ســعــد الــديــن 
كــان  أخنوش   وزيــراً قويا  العثماني .  وقتها 
في   حكومتي   عبد الإله بنكيران والعثماني  
 عــلــى الـــتـــوالـــي،   وعــنــدمــا اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
المحروقات،   أسعار  تحرير  قــرار  الإسامية 
ــاب الـــنـــفـــط   فـــي   ــ ــــحـ ــمــــت الــــشــــركــــات وأصـ  راكــ
بــشــكــل   غير  أدّت،  أربـــاحـــا خــيــالــيــة   المـــغـــرب 
مباشر،   إلى موجة من المقاطعة، كان هدفها  
ــان مـــن ضــحــايــاهــا ،   أخـــنـــوش   نــفــســه   الــــذي   كـ
البرلمان   تقريراً  صــادراً عن لجنة في 

ّ
 بل إن

لــتــقــصّــي   الــحــقــائــق أبــــــرز، قــبــل نــحــو أربـــع 
 أرباح شركات   توزيع المحروقات 

ّ
سنوات، أن

تجاوزت   71   مليار درهم  مغربي ،   وهو رقم 
ــادٍ تـــصـــارع مـــن أجـــل تعميم  خــيــالــي   فـــي   بــ

 المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي تــجــاه 
ّ
لــكــن الـــفـــرق أن

الأردن هو الــذي تغير. وبــدلًا من محاولات 
تجاه  الإسرائيلين  من  والتهدئة  التطمن 
الإسرائيلية  اللغة   

ّ
فــإن الأردنـــي،  الاحتجاج 

ــارة الــشــكــوك فــي الموقف  انقلبت إمّـــا إلــى إثـ
ــود قــنــاة خــلــفــيــة بن  الأردنــــــي، بـــادّعـــاء وجــ
الرماد  لــذرّ  إلّا  المعلن  الموقف  الطرفن، ومــا 
في العيون أو من خال الهجوم على الأردن 
أخرى  أحيانٍ  في  والمعلن  ن 

ّ
المبط والتهديد 

الــوجــه الإسرائيلي الآخــر في  بالكشف عــن 
العاقة مع الأردن، وتذكيره بموازين القوى 
والتحوّلات الجارية في المنطقة وفي العالم. 
ــاوز بـــعـــضـــهـــم ذلــــــك إلــــــى دعــــــــوة إلـــى  ــ ــجــ ــ وتــ
التلميح  الــغــاز عــن الأردن، بــل وصـــل  قــطــع 
الأردنــيــة  الداخلية  الحالة  إلــى  الإسرائيلي 
والأزمــــــــات الأخــــيــــرة، أي بــمــعــنــى الــتــلــويــح 
ــضــعــف 

ُ
ت ــتـــي  الـ ــــة 

ّ
كــــاف الأوراق  بـــاســـتـــخـــدام 

الموقف الأردني والدور الحالي!  
فـــي ســـيـــاق هــــذه المـــنـــاخـــات، عُـــقـــدت جلسة 
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــقـــة فــــــي مــــعــــهــــد الـ ــلـ ــغـ حـــــــواريـــــــة مـ
والمــــجــــتــــمــــع )الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي( طــــرح 
الإسرائيلية   - الأردنــيــة  العاقات  مــوضــوع 
فــــي ضــــــوْء تـــــطـــــوّرات المـــشـــهـــد فــــي المــســجــد 
نتيجتن  إلى  المشاركون  الأقصى. وخلص 
 ما 

ّ
قـــراءة المشهد: الأولـــى أن رئيسيتن فــي 

 المرحلة المقبلة 
ّ
هو أسوأ لم يأتِ بعد، إذ إن

هـــي تــهــويــد الـــقـــدس وتــغــيــيــر الـــوضـــع في 
 إجماع لدى 

ّ
الأقصى، وهو أمر أصبح محط

كاملٍ  اختالٍ  مع  ة، 
ّ
كاف الإسرائيلية  القوى 

فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، والــســيــنــاريــو الأخــطــر 
 المــعــطــيــات الـــتـــي انــبــنــت 

ّ
قــــــادم. الــثــانــيــة أن

أو  الإسرائيلية،   – الأردنــيــة  العاقة  عليها 
بـــعـــبـــارةٍ أدق المــنــظــور الإســـرائـــيـــلـــي لــلــدور 
اســتــراتــيــجــيــا  الأردن  ولأهـــمـــيـــة  الأردنـــــــــي 
ــة الاســــــــتــــــــقــــــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــضــ  ولأفــ
والإقليمية  الدولية  القوى  وميزان  تغيّرت، 
 
ّ
ــا يـــعـــنـــي أن ــ ــل، مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــار لـــصـــالـــح إسـ ــ ــهـ ــ انـ

 الــتــعــامــل وفـــق المــعــايــيــر الــقــديــمــة والمــعــادلــة 
مُــجــديــا ولا منطقيا على  لــم يــعــد  الــســابــقــة 

صعيد ترسيم الخيارات الأردنية. 
إذا كان السيناريو الأكثر توقعا هو انفجار 
الأوضــــــاع فـــي الـــقـــدس واســـتـــمـــرار ســلــطــات 
الاحتال في عملية تغيير الأوضاع، فما هي 
أفق »الإمكان«  الخيارات الأردنية، وما هي 
الأردني في التعامل مع هذه التطورات، في 
 ،

ً
حالة ازداد الأمر سوءاً، ولو افترضنا، مثا

الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة والـــدفـــاع عــن اكتفائها 
 التقرير،   وما أثاره في  

ّ
من الغذاء . وحصل أن

السياسة  ،   ألقى   المغربي   وصالونات   الشارع 
المــنــافــســة،   وهــو هيئة دستورية   فــي  مجلس 
تعمل على ضبط المنافسة الحرّة في   الميدان 
الاقــتــصــادي،   حــجــراً ضخما فــي   بــركــةٍ بــدأت 
الــغــاز والبنزين  تــأســن وتــفــوح منها رائــحــة 
الـــقـــويـــة ! فـــوجـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــي  
 نفسه،   قبل تنصيبه،   في   قلب معركةٍ وصلت 
أصداؤها إلى هذا المجلس،   وانتهت أوراقها 
بــن   يـــدي   الــعــاهــل المــغــربــي  الـــذي   شــكــل لجنة 
التأديبية  ــقـــرارات  فــي   الـ الــنــظــر  ملكية لأجـــل 
الــتــي   أصـــدرهـــا مــجــلــس المــنــافــســة ضـــد هــذه 
التواطؤ في   الشركات المتهمة منه بنوع من 
ــار على  ــعـ  ضــبــط الـــســـوق والــتــحــكّــم فـــي   الأسـ

حساب منافسة شفافة تخدم المستهلك . 
على الرغم من النهاية  » التراجيديوقراطية« 
الــتــي   انــتــهــت إلــيــهــا أعــمــال المــجــلــس وإعــفــاء 
الكراوي،   وتشديد  اليساري   إدريــس  رئيسه 
فــي   القوانن  النظر  إعـــادة  الــبــاد على  ملك 
 
ّ
 الــــدرس الــســيــاســي  أن

ّ
المــنــظــمــة لــعــمــلــه،   فــــإن

قوة النفوذ الذي   تملكه شركات المحروقات،  
 وأولـــهـــا شــركــة رئــيــس الــحــكــومــة، أصبحت 
مــن عــنــاويــن الــيــومــي   الــســيــاســي   والمعيشي  
ــتـــصـــن .   وأصـــبـــحـــت  ــبـــل المـــخـ  لـــلـــمـــواطـــنـــن قـ
الاضــــواء  ،   ) أو  الــنــيــران    

ّ
أن الـــبـــارزة  الحقيقة 

 لا فـــرق بينهما فـــي   حــالــة المـــحـــروقـــات ( ،   قد 
سُــلــطــتْ   عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة ،  بــالــرغــم من 
ـــه أصـــدر بــاغــا ً )بــيــانــا(  يعفي   فــيــه نفسه 

ّ
أن

   السياسة 
ّ
إن لم   نقل  مقاولاته ،  إن  إدارة  من 

الصدى   للثروة،   إذ صــار   يجرّ  شكلت   غرفة 
وراءه   طبولها منذ ذاك الوقت .

آثـــــــــار الـــــــحـــــــربِ   عــــلــــى تــــــزويــــــد المــــــغــــــرب مــن 
المحروقات، أسوة بباقي   العالم،   ثم الارتفاع 
الـــصـــاروخـــي   لـــأســـعـــار، بــمــا فــيــهــا أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة،   ســلــطــا الــضــوء عــلــى زواج 
ــي   وضــعــيــة  ــة  ،   مــتــمــثــلــة فــ ــطـ ــلـ ــــروة والـــسـ ــثـ ــ الـ
رئــيــس الــحــكــومــة   الــــذي   يـــعـــدّ، بــقــوة الــنــص 
الــدســتــوري،  » شــريــكــا دســتــوريــا «  أعــلــى فــي  
ـــه 

ّ
ــال   أن الــعــمــومــيــة .  والـــحـ الــســيــاســات   إدارة 

لم   يسبق لأيّ   رجــل سياسة أن جمع   وراكــم  
 الــســلــطــة   ونـــفـــوذهـــا مـــع الـــثـــروة وتــأثــيــرهــا، 
المغربية،  ما  الحكومة  رئيس  حــال  هــو  كما 
والمحللن   الصحافين   والسياسين  جعل 
 يــلــتــقــطــون كــيــف أنــــه رجــــل الــســيــاســة   الأول 
ــفــــوذاً ســـيـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا  الــــــذي   راكــــــم نــ
ه بدا، 

ّ
ومؤسساتيا لم   يجتمع   لغيره ،  حتى أن

عــــودة الــجــمــهــوريــن بــالــصــيــغــة الــتــرامــبــيــة 
الانــحــيــاز لإســرائــيــل؟ يتحدّث  فــي  المتطرّفة 
تــقــديــر مـــوقـــف صــــدر عـــن مــعــهــد الــســيــاســة 
السابقة( عن  الورشة  )بناءً على  والمجتمع 

ثاثة خيارات أمام الأردن: 
التصعيدي،  الــخــيــار  عليه  طــلــق 

ُ
أ مــا  الأول 

والذي قد يقود إلى توتر شديد في العاقة 
بــن الأردن وإســرائــيــل، ويــحــمــل مــعــه كلفة 
ســيــاســيــة، ربـــمـــا ســتــكــون كــبــيــرة إذا عــاد 
إسرائيل  ومــحــاولات  لاحــقــا،  الجمهوريون 
ــعـــب فــي  ــلـ ــعــــض »حـــلـــفـــائـــهـــا الـــــجـــــدد« الـ وبــ
الأردن  وانعزال  الأردنية،  الداخلية  المعادلة 

عن المشهد الإقليمي.
الــتــهــدئــة مع  نــقــيــض الأول،  الـــثـــانـــي وهــــو 
تــكــبــيــر  وراء  الانـــــجـــــرار  وعـــــــدم  إســــرائــــيــــل، 
مــفــهــوم الــوصــايــة لــيــأخــذ أبـــعـــاداً سياسية 
وبالتالي  التحمّل،  على  الأردن  قــدرة  تفوق 
يـــزج الأردن فــي صــــراعٍ بــغــيــر تــــوازن قــوى. 
ــــه لم 

ّ
ــق أحــــد الــســيــاســيــن بـــالـــقـــول  إن

ّ
ويــعــل

لــم تطبّع مع  مــحــدودة  إلّا دول عربية  تبق 
إسرائيل وتتقرّب منها، بينما كان الوضع 
ــالـــوضـــع انــقــلــب  ــابـــق مـــعـــكـــوســـا، فـ ــسـ ــي الـ فــ
رأســـا على عــقــب، وحــتــى مفهوم الــوصــايــة، 
وفـــقـــا لـــهـــذا الاتــــجــــاه، غـــامـــض فـــي اتــفــاقــيــة 
السام الإسرائيلية - الأردنية، ويقوم على 
ــدور الأردنــــــي ومــفــاوضــات  ــ كــلــمــاتٍ مــثــل الــ
أماكن  إلــى  الــوصــول  النهائي وحرية  الحل 
الــعــبــادة، وهـــي مــصــطــلــحــاتٌ لا تــحــمــل، في 
الــظــرف الـــراهـــن، أبـــعـــاداً ســيــاســيــة واضــحــة 

للوصاية الهاشمية.
الموازنة بن الاعتبارات  الثالث، وهو خيار 
 مــوضــوع 

ّ
ــأن ــ الــرئــيــســيــة المــهــمــة المــتــمــثــلــة بـ

ينفصل  الغربية عموما لا  والضفة  القدس 
ــي، وعـــن المــعــادلــة  ــ عــن الأمـــن الــوطــنــي الأردنـ
الــداخــلــيــة وعـــن الــــدور الــتــاريــخــي والــرمــزي 
لإسامين من زاوية في مقابل التحوّل في 
الظروف الدولية والإقليمية بصورة جذرية، 
بـــمـــا يـــخـــدم مــــوازيــــن الــــقــــوى الإســرائــيــلــيــة 
الأردن،  أن على  مــا يعني  ثانية،  زاويـــة  مــن 
 وفــق هــذا الاتــجــاه، أن يـــزن، بــصــورة دقيقة 
وعميقة، بميزانٍ من ذهــب أي خطوة يقوم 
بها تجاه ملف القدس والمقدّسات ويدرس 
ما يحول  هــادئ وبواقعية  بعقل  الموضوع 
دون تـــمـــادي إســـرائـــيـــل فـــي تــجــاهــل الــــدور 
ــي عــن الــتــزامــهــا تجاه 

ّ
ــــي، بــل والــتــخــل الأردنـ

الوصاية الهاشمية، وأيضا بما يضع حدّاً 

فــي   لــحــظــات بــرلمــانــيــة حــديــثــة،   نــاطــقــا باسم 
السياسين  وبــاســم  فــي   السياسة  الأثــريــاء 
في   الثروة،   عندما اعتبر ، في   لحظة رد فعل  
 كــلّ  » مــا قيل عــن الأربـــاح 

ّ
 غير محسوبة، أن

مجرد كذوووب  ) كذب،   بالدارجة المغربية ( « 
من دون أن   يقدّم أي   دليل مادي   على ذلك . 

ومن أبرز الأصوات اليوم في   الساحة المغربية 
صوت ما أصبح معروفا باسم  » جبهة إنقاذ 
مصفاة   سامير « ،   وهي   مصفاة لتكرير النفط 
الوطنيون الأوائــل قد جعلوا  وتخزينه،   كان 
الاقتصادي   وقاعدة  الاستقال  عنوان  منها 
ــقــــرار .  وتـــضـــم الــلــجــنــة  لــلــتــحــرّر   فـــي   اتـــخـــاذ الــ
ــمــــاء مــــن كــــل الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي ،  ســيّــمــا  أســ
موثقة  تقارير  أخــيــرا،  التقدّمي   منه،   نشرت، 
ــمــة عــن الــزيــادات الفاحشة فــي   الأربـــاح 

ّ
ومــرق

تجاوزت ضعف ما جرى الإعان عنه سابقا ،  
لتقصّي   البرلمانية  اللجنة  تقرير  على   بناء 
 الــحــقــائــق . وتــعــتــبــر الــجــبــهــة أن قــــرار  » إعــــدام 
سامير «   التي   طالبت أحــزاب  مغربية عديدة 
)منها اثنان  يشاركان في   الحكومة !(  بتحويل 
أصولها الــى الــدولــة  ) تــأمــيــم (   يــزيــد مــن حــدّة 
سلطة المـــال عــلــى حــريــة الــتــنــافــس وتوظيف 
من  المستفيدين  السياسي   فــي   خدمة  الــقــرار 

أزمة المحروقات والأسعار . 
 رئــيــس الــحــكــومــة،   المـــقـــاول الأبـــرز 

ّ
الأنــكــى   أن

فــي   الــقــطــاع، لــم   يــبــدّد مــخــاوف الــــرأي   الــعــام 
تقرير     الشك على 

ِ
بِــرمْــي اكتفى  بــل  المغربي، 

ــان مـــوضـــوع نــقــاش مــؤسّــســاتــي   بــرلمــانــي ،  كـ
ــع،   وعـــلـــى عــمــل مــجــلــس دســــتــــوري   هو  ــ  واســ
 

ّ
ــبِــر ردّاً عــلــى كــل

ُ
مــجــلــس المــنــافــســة  ،   كــمــا اعــت

ــر مــعــه فــي   الأصــــــوات، بــمــا فــيــهــا تــقــريــر وزيــ
 الــحــكــومــة الــســابــقــة    الــتــي   قـــادهـــا الإســـامـــي  
 سعد الدين العثماني   وتقارير جبهة  » إنقاذ 
 هذه 

ّ
سامير «  وقد هاجم رئيس الحكومة كل

ــيـــات،   مــن دون أن   يعطي   لــلــمــغــاربــة ما  الأدبـ
يبرّر به تكذيبه   الذي   أثار تعاليق كثيرة. 

 وعـــنـــدمـــا لا   يـــجـــد المـــغـــاربـــة شــبــيــهــا لــــه   فـــي  
ــادة مـــا   ــ  تـــاريـــخـــهـــم   الـــســـيـــاســـي   المـــعـــاصـــر،   عــ
ــقــــارنــــون رئـــيـــس حــكــومــتــهــم   بـــالإيـــطـــالـــي    يــ
اللبناني   رفيق  بيرلوسكوني   أو   سيلفيو 
المالي   النجاحن،  بن  الحريري  ،   في   جمعه 
 والـــســـيـــاســـي .  كــمــا   يــمــثــل مــرحــلــة   لـــم   يسبق 
الــتــازم فيها بــن السلطة والــثــروة   كــان  أن 
السياسين   

ّ
أن الآن ،   حتى  الــحــال  كما   تــامــا 

 الـــثـــروة صـــارت 
ّ
لا   يــــتــــردّدون فـــي   الـــقـــول إن

هي   السلطة،   ودليلهم على هذا   الانتخابات 
ــي.   ــاضــ ــول المــ ــلــ ــي ســبــتــمــبــر/ أيــ الـــســـابـــقـــة فــ

لسقف توقعات الشارع الأردني من إمكانات 
الـــوصـــايـــة،  مـــوضـــوع  فـــي  وقــــدراتــــه  الأردن 
بخاصة مع التراجع الملحوظ للدور التركي 
الفلسطينية وهشاشتها،  السلطة  وضعف 

وأخيراً انهيار البعد العربي - الإسامي. 
وبعيداً عن عمليات الترجيح والتفضيل في 
حولها،  والمناظرة  السابقة  السيناريوهات 
 

ّ
 من المهم الإشــارة إلى نقاط كانت محل

ّ
فإن

اتفاق بن المشاركن في الورشة: 
الأمر الأول، أن موضوع القدس والمقدّسات 
الوصاية  مسألة  يتجاوز  الغربية  والضفة 
الهاشمية، في أبعادها، الرمزي والتاريخي 
ــه مسألة أمــن قومي أردنــي 

ّ
والأدبـــي، إلــى أن

ــن الـــــضـــــروري أن  ــه، مــ ــيـ ــلـ فــــي الـــصـــمـــيـــم. وعـ
ــيـــن  ــركـ ــيـ الأمـ مـــــع  واضـــــحـــــا  الأردن  يــــكــــون 
والإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي تـــعـــريـــف عـــاقـــتـــه بــمــا 
 الأردن عـــادة مــا يخسر 

ّ
يــحــدث. الــثــانــي، أن

ولا   يــخــفــي   ســيــاســيــون مــغــاربــة مــن مــشــارب 
 السلطة والثروة توجدان اليوم 

ّ
متضاربة أن

الديمقراطي،   كما   يظهر من  الرهان  في   قلب 
خـــال نــقــد الائـــتـــاف الــــذي   يـــقـــوده أخــنــوش، 
وتسمية المعارضة اليسارية له، في   شخص 
حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي   للقوات الشعبية،  
»التغوّل «،  أي    أولًا، ثم عموم المعارضة ثانيا بـ
 الثروة  

ّ
 الهيمنة التي   تقتل ما عداها،   حتى أن

المساواة «  »إجبارية  من   » حـــرّرت «  أصحابها 
 بن الأحزاب في   التنافس . 

ر الأجواء أكثر من السابق الشعور 
َّ
ومما وت

العام لدى الهيئات النقابية وممثلي   الفئات 
   الحكومة التي   يقودها الثري  

ّ
الوسطى بأن

عزيز أخنوش   تستعن بما   يمكن تسميتها 
»دروعــــا جــبــائــيــة «  فــي   وجـــه الــضــريــبــة على 
الـــثـــروة، وجَــعْــل أيّ   قـــرار مــن هـــذا القبيل لا  
الأثافي   التي   ما  التنفيذ .  وثالثة  إلى   يصل 

التعامل  أو  الأزمـــات  إدارة  في  الوقت  عامل 
معها، وظهر ذلك جليا في الساعات الأولى 
من الأزمــة، إذ غاب الموقف الأردنــي بصورة 
جلية، لــوجــود الملك فــي الــعــاج فــي ألمانيا، 
وساد الصمت الموقف الحكومي في المشهد 
الــــداخــــلــــي، بـــالـــرغـــم مــــن جــــهــــود مــلــحــوظــة 
ــى لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــ ــاعـــات الأولـ مــــن الـــسـ
لــكــن لــم تــكــن هــنــالــك روايــــة أردنـــيـــة رسمية 
ــرأي الـــعـــام الأردنــــــي، فظهر  ــ مــوجّــهــة إلـــى الـ
ــارج الــســيــاق تــمــامــا.   الأردن خــ

ّ
ــأن ــ ــر وكـ  الأمــ

توزيع  فــي  حقيقية  مشكلة  هنالك  الــثــالــث، 
ــــي، بــل ثمّة  الأدوار فــي مــراكــز الــقــرار الأردنـ
 من الضروري 

ً
لـــأدوار، فمثا خلط خاطئ 

 أن يـــكـــون هـــنـــالـــك تـــرســـيـــم مـــتـــوافـــق عــلــيــه 
ــلــــك وخــــطــــابــــاتــــه، ثــــم الــحــكــومــة  لمــــواقــــف المــ
فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، ووزيــــــر الــخــارجــيــة، 
ــات المــــتــــاحــــة لـــــلـــــشـــــارع، لـــيـــقـــوم  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ  والمــ

بأدوار مهمة لمساندة الموقف الرسمي. 
 مــا حـــدث نــقــيــض ذلـــك تــمــامــا، تأخر 

ّ
إلّا أن

ــــا تـــحـــدّث رئــيــس 
ّ
المـــوقـــف الـــحـــكـــومـــي، ثـــم لم

الورزاء قدّم خطابا عاطفيا، وليس سياسيا 
ــر مــــن خـــالـــه المـــوقـــف  ــ

ّ
ــم يــــؤط ــ مـــحـــبـــوكـــا، ولـ

الأردنـــــــي، بـــل اســتــفــاد الإســرائــيــلــيــون منه 
للهجوم على الأردن. 

 الحكومة تعاملت 
ّ
أن والأســـوأ من ذلــك كله 

بضيق أفقٍ شديد مع حركة الشارع، فقطعت 
الأنــــوار عــن المــســاجــد بعد صــاة الــفــجــر، إذ 
انطلقت دعوات إلى ما سمي الفجر العظيم 
لــاحــتــجــاج عــلــى مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل، ما 
شوّه الموقف الأردني وأثار الشكوك بشأنه، 
ه كان اجتهاداً 

ّ
وهو أمرٌ يؤكّد مسؤولون أن

مــيــدانــيــا خــاطــئــا، لــكــن كــم كـــان حــجــم كلفته 
على سمعة الأردن وصورته وعاقة الدولة 
بـــالـــشـــارع؟ الأمــــر الـــرابـــع، هــنــالــك تــداعــيــات 
جــرّاء  المقبلة،  المرحلة  فــي  متوقعة  خطيرة 
عــمــلــيــة تــهــويــد الــــقــــدس، فــالــخــشــيــة كــبــيــرة 
لـــدى الأردنـــيـــن الــذيــن يــحــمــلــون الــبــطــاقــات 
إسرائيل  تسحبها  أن  المقدسية  )الهويات( 
منهم، وهو أمر، في العادة، تقابله السلطات 
الأردنية بسحب جــوازات سفرهم الأردنية، 
ــهــم هــم الضحية فــي الــجــهــتــن، وهــي 

ّ
أي أن

أمـــــورٌ مـــن المــفــتــرض الــتــحــضــيــر لــهــا جــيــداً، 
ــــول فــــي اشـــتـــبـــاك ديـــبـــلـــومـــاســـي مــع  ــــدخـ والـ
ــيــــن، وعـــــــدم انــــتــــظــــار الـــنـــتـــائـــج  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

الوخيمة إن وقعت.
)كاتب ووزير أردني سابق(

زالت تفاعاتها تتوالى في   المغرب الوسائل 
ــات  ــروقــ ــي   حــــــرب المــــحــ ــ الــــتــــي   اســـتـــعـــمـــلـــت فـ
الحكومة وخصومه  رئيس  بــن  والأســعــار 
الإسامين،   وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق 
ــه بــنــكــيــران ، فــلــم   يــتــردّد  لــلــحــكــومــة عــبــد الإلــ
الرجان معا في   استعمال  ورقة   قرار الجزائر 
فــي   أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي   بقطع 
أنبوب الغاز الذي   يمرّ بالمغرب ويتوجه الى 
الــرأي   إسبانيا ،  وقــد أصيب جــزء كبير مــن 
على  أصــر   الطرفان  عندما  بالذهول،   العام 
اســتــعــمــال ورقـــة الأنـــبـــوب الــغــاز   الــجــزائــري  
العظام  -  مغاربي «   في   لعبة كسر  »أورو    الــــ
بــيــنــهــمــا،   عــنــدمــا اتـــهـــم الـــرئـــيـــس   الـــحـــالـــي ،  
الأســبــق   بأنه   الرئيس  للبرلمان،   فــي   جلسة 
» أخفى«   عنه،   قرار الجارة الشرقية للمغرب،  
مــــن خــــال   ــبـــــق،  ــ الـــرئـــيـــس الأسـ عـــلـــيـــه   وردّ 
  »خصمه 

ّ
ه فعل ذلــك لأن

ّ
»لايــف «  فــوري،   بأن

رجــل أعــمــال ومــقــاول «  فــي   المــحــروقــات، كان 
لترتيب  » المعلومة  ان   يستعمل   الممكن  مــن 

أموره «،  وبالتالي   الزيادة في   أرباحه . 
 خـــطـــورة إفـــشـــاء  مـــا أحـــاط 

ّ
كــــان واضـــحـــا أن

ــلــــومــــات الــــتــــي   تــــــــدور عــــــــادة بــن  ــعــ بــــهــــذه المــ
رؤساء الدول والحكومات في   عز التوتر مع 
محبذ،   واعتبرته  سلوكا   غير  كــان  الــجــزائــر 
ــقـــالاتٌ عـــديـــدة نــوعــا مـــن الاســتــســهــال   غير  مـ
المـــســـؤول، وقـــد تــكــون لــه عــواقــبــه ، خصوصا 
العاهل  اسم  أقحما  البارزين  السياسين   

ّ
أن

المغربي   في   مبارزاتهما العلنية ، فقد اعتادت 
الكبير  التحفظ  المغربية  السياسية  الطبقة 
فـــي   الــحــديــث فـــي   الــقــضــايــا الــســيــاديــة،   وفـــي  
 تجريب أسلحة تدمير شامل  ،   لا سيما التي  
 والـــحـــارق شــرق 

ّ
 لــهــا عــاقــة بــالــجــوار الـــشـــاق

المملكة .  والــقــرار   الــجــزائــري   فــي   وقــف أنبوب 
الـــغـــاز   الــعــابــر لــلــتــراب المـــغـــربـــي، عــلــى الــرغــم 
ــه كــــان مــعــروفــا ومــتــوقــعــا،  ذو ســيــاق  ــ ـ

ّ
مـــن أن

نـــزاع   مغربية  بــعــاقــات  جــدُّ   متشابك،   يعنى 
تــزداد حــدّة، وبدولة   تعيش   تحولًا  جزائرية 
المــغــرب، هــي   إسبانيا،  عــاوة على  هاما  إزاء 
ــــام الــتــي   احــتــمــال اســتــعــمــالــه فـــي   حـــرب الإعـ
الرسمية وشبه  المــنــابــر والمــنــصّــات   تــقــودهــا 
الرسمية في   الجزائر ضد المغرب .  ولم   يسبق 
أن استعملت   خفايا قرار هام كبير كهذا   في  
 الساحة السياسية،   الشيء الذي   ألقى بظال 
مــعــتــمــة عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة رجـــلـــي   الــســيــاســة 
الـــثـــروة  ــرب  ــ المـــعـــنـــيـــن،   وزاد مــــن تـــأجـــيـــج حـ

والسلطة والمحروقات في   المغرب.
)كاتب مغربي( 

الوصاية الهاشمية... الأخطر قادم في القدس

 الحرب الروسية تفجر علاقة الثروة والسلطة في   المغرب 

موضوع القدس 
والمقدّسات والضفة 
الغربية يتجاوز مسألة 

الوصاية الهاشمية 
إلى أنهّ مسألة أمن 

قومي أردني

 لمّا تحدّث رئيس 
الورزاء قدّم خطاباً 

عاطفياً، وليس سياسياً 
محبوكاً، ولم يؤطّر 

من خلاله الموقف 
الأردني

لم   يسبق لأيّ   رجل 
سياسة أن جمع   وراكم  

 السلطة    ونفوذها 
مع الثروة وتأثيرها، 

كما هو حال رئيس 
الحكومة المغربية

لا   يخفي   سياسيون 
مغاربة من مشارب 

متضاربة أنّ السلطة 
والثروة توجدان 

اليوم في   قلب الرهان 
الديمقراطي
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